الحياة الرقمية وثقافة الانترنت لدي الصينيين

تتخطي الصين بخطوات ثابتة الي العصر الرقمي وعصر معلومات الانترنت  حيث انتشرت علي نطاق واسع شبكة الانترنت ، شبكة التلغراف وشبكة الاذاعة والتليفزيون الكابلية وشبكة نقل البرامج عبر الأقمار الصناعية وبالتالي قامت الأرقام والشبكات بربط أراضي الصين الشاسعة وأضفت محتويات جديدة علي حضارة الصين القديمة وأوجدت ثقافة حديثة وخلقت حياة جديدة . 
لقد صار زيارة المواقع علي الانترنت والحصول علي معلومات منها واجراء الدردشة واتمام عملية الشراء وتسلم وارسال الرسائل عليها ضروريات حياة الكثير من المواطنين الصينيين . لقد فتحت الحكومة المركزية والمحكومات المحلية مواقع خاصة بها حتي في المحافظات . والي نهاية عام 2007 ، قد وصل عدد مستعملي شبكة الانترنت في الصين الي 210 مليون شخص لتحتل الصين في ذلك المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية بما يقل عن العدد الموجود في أمريكا ب5 ملايين شخص فقط ، ومن المتوقع أن تلحق الصين بأمريكا في عام 2008 لتصير أكبر دولة في العالم من حيث عدد مستعملي شبكة الانترنت . 
تدخل في الوقت الحاضر بصورة تدريجية التكنولوجيا الرقمية والشبكية الي قطاع الاذاعة والتليفزيون في الصين ذلك مع العلم بأن الصين هي الدولة الكبيرة لاستعمال الاذاعة والتليفزيون اذ يحتل حجم مستهلك أجهزة التليفزيون وعدد أجهزة التلفاز المملوكة في الصين ثلث العدد الاجمالي في العالم ، لذلك تعد شبكة التليفزيون الكابلي الصينية (CATV ) أكبر شبكة تضم أكثر عدد من المستهلكين علي مستوي العالم بأسره . فالي نهاية شهر نوفمبر 2007 تضم الصين 120 مليون مستهلك خدمات التليفزيون الكابلي و 23,64  مليون مستهلك خدمات التليفزيون الكابلي الرقمي . 
ستستضيف الصين عام 2008 الدورة التاسعة والعشرين للألعاب الأولمبية العالمية ، وبهذه المناسبة فتح التلفيزيون المركزي الصيني في أول يناير لهذا العام بالشكل المجاني قناة المنوعات الرقمية العالية الدقة علي الأرض لتكون قناة رقمية خاصة ببث المسابقات الأولمبية أثناء اقامة الدورة الأولمبية القادمة تفتح صفحة جديدة في سجل تاريخ الأولمبياد العالمية . 
وحسب أحدث الاحصائيات الرسمية الصينية أن عدد مستهلكي الهواتف الجوالة في الصين قد وصل الي 547,28 مليون شخص الي نهاية عام 2007 ، لتصل نسبة تعميمها في الصين الي 41,6 % من اجمالي سكان البلاد ذلك مع زيادة حجم الشراء  7,18 مليون مشتر في شهر واحد . وفي الوقت الحاضر يتضاعف الاستهلاك للأجهزة التلفيزيونية والهواتف الجوالة تضاعفا مستمرا ، فمن المتوقع أن يزيد عدد المستهلكين في هذين القطاعين الي  52,2 مليون شخص في نهاية عام 2008 . 
الصين هي أيضا أكبر دولة منتجة للأجهزة التصويرية في العالم حيث وصل حجم البضاعة الموجودة في الأسواق من الكاميرات الرقمية في الصين  في عام 2007 الي 10 ملايين وحدة ليحتل هذا العدد ربع البضاعة في الأسواق العالمية . 
01- طفل علي السلم الرقمي في متحف العلوم الفلكية في بكين . يعد هذا المتحف متحفا علميا متخصصا في العلوم الطبيعية علي مستوي الدولة يضم مسرح القبة الفلكية الرقمية ومسرحا علي طراز D3 لعرض الظواهر الفلكية بالحركات المحسوسة ودار السينما علي طرازD 4 بالحركات المحسوسة ومعرضا للعلوم الفلكية وموقعا لمراقبة تحركات الشمس وموقعا للأرصاد الجوية العامة والحجرات الدراسية وغيرها . 
02- مع التطور السريع لقطاع صناعة السينما في الصين يتضاعف عدد دور السينما وحجم دخل الشباك في انحاء البلاد . وظهور ظاهرة حجز التذاكر عبر شبكة الانترنت  انما يدل علي أن أعمال بيع التذاكر السينمائية في الصين قد دخل الي عصر التجارة الالكترونية . وقد فتحت المواقع المتخصصة بالمعلومات السينمائية مجالا واسعا أمام الجماهير لاختيار الأفلام والمقاعد في قاعات العرض السينمائي كما يشاءون . 
03- أوبرا بكين هي فن من خلاصة الفنون الصينية يمتلك تاريخا ممتدا الي أكثر من 200 سنة . وقد افتتح علي الانترنت موقعا خاصا له تحت عنوان " أوبرا بكين الصينية " حيث يقوم الفنانون بنشر هذا الفن العريق بين عامة الشعب اعتمادا علي تكنولوجيا الشبكة الرقمية لاتاحة فرص التعرف علي هذا الفن والاستمتاع به ودراسته لأكثر الناس في المجتمع . 
04- ينهمك جيوباداو الكاتب التايواني المشهور علي شبكة الانترنت الملقب بـ"ملك القصص " في كتابة قصصه وهو داخل مترو الانفاق . الاسم الأصلي لهذا الكاتب هو " كهجينتنغ " الذي يشتهر ب" آلة ابداع الروايات الرائعة علي الانترنت " . فهو منذ تأليف أول رواية له علي شبكة الانترنت بعنوان " قنابل ارهابية" عام 2000 ، نشر أكثر من 30 رواية عبر الانترنت منها 8 روايات قد تم نشرها علي أرض الصين البرية . ومن ضمن مؤلفاته الأدبية رواية " كونغ فو" التي نالت الاعجاب الشديد من قبل الجيل الناشئ . 
05- في الصورة تقيم النجمة السينمائية الصينية المشهورة شوي جينغلي في مكتبة وانغفوجينغ حفل التوقيع بمناسبة نشر كتابها الجديد الذي جمع مدوناتها علي الانترنت  . اليوم هناك العديد من المشاهير في الصين قاموا بالتعاون مع قطاع الطباعة والنشر من خلال كتابة المدونات علي شبكة الانترنت ، فقد شكلت مجموعة المدونين المتضاخمة العدد ظاهرة جديدة بعد ظاهرة " أدب الانترنت " في مجال الطباعة والنشر .
06- تشهد سوق الدفع الالكتروني في الصين نموا سريعا ، فقد تجاوز حجم الصفقات مئة بليار يوان صيني . وقد أوضح تقرير الاستقصاء الجديد الذي قام به مركز معلومات  الانترنت الصيني (CNNIC) أن عدد مستعملي شبكة الانترنت في الصين عند نهاية عام 2007 قد وصل الي 210 مليون شخص ، ذلك مع العلم بأن نتيجة الاستقصاء الأول الذي قام به هذا المركز في أكتوبر عام 1997 أسفرت عن وجود فقط  620 ألف شخص  من مستعملي الانترنت في الصين أي قد زاد العدد ب 300 ضعف خلال عشر سنوات ماضية . 
07- في أول سبتمبر عام 2004 ، قد تم انشاء أول مبني تدريسي رقمي ذكي في بكين من بين مدارس التعليم الالزامي حيث وجود جهازين من الكمبيوتر اللذين يشتغلان باللمس علي جانبي مدخل المبني وتم تبديل مكتب التدريس بجهاز الكمبيوتر والآلة العارضة . ففي الوقت الحاضر صارت أجهزة الكمبيوتر وسائل مساعدة علي التدريس في معظم المدارس في مدن الصين الكبيرة . 
08- في الصورة طفلة تستمع الي الموسيقي عبر نظام MP3 في الهاتف الجوال وهي تنغمر في الفرحة والأحاسيس  الجديدة والغريبة التي جلبت لها التكنولوجيا الرقمية . 
09- من أجل استضافة أولمبياد 2008 وتقديم قنوات سريعة وسهلة للوسائل الاعلامية لنشر أخبارها أثناء حدوث الكوارث الطبيعية والطوارئ ، أبدعت وصنعت شركة وانغتونغ في بكين عربة الارسالات المتحركة المجهزة بنظام التحويلات المتحكمة اعتمادا علي الأقمار الصناعية ، وسميت العربة ب" بيت المراسلين " . وفي الصورة يقوم احد المراسلين الصينيين بارسال الأخبار من منطقة جبلية في مقاطعة خهبي . 
010- صار موقع علي بابا الصيني لخدمات التجارة الالكترونية العالمية (Alibaba.com ) ماركة مشهورة من بين المؤسسات العالمية (B2B ) وهو أيضا أكبر سوق للصفقات التجارية علي الانترنت في العالم حاليا . فالي 30 ديسمبر 2005 ، قد تجاوز عدد البضائع علي الانترنت في هذا الموقع 13 مليون وحدة وحجم الزيارة اليومي تجاوز 90 مليون مرة وعدد المسجلين في الموقع تجاوز 13 مليون فرد ، كما تجاوزت قيمة الصفقات في هذا العام  8 بليارات يوان صيني . وفي الصورة قد تم دخول أعمال موقع علي بابا B2B الي سوق الأسهم في هونغ كونغ في 6 نوفمبر 2007 .
011- الأعمال الفنية الرقمية المقلدة طبق الأصل قد جذبت الجمهور لالتقاط الصور الفوتوغرافية لها بالكاميرات الرقمية . فقد تم المسح الرقمي لمقتنيات متحف القصر الامبراطوري الثمينة ببكين والأعمال الفنية الرائعة الابداع لفناني العصر الحديث والمعاصر ومعالجة صورها بالطريقة الرقمية العالية الدقة لتكون طبق الأصل . وبذلك قد نالت هذه الأعمال بعد المعالجة وظهورها أمام العامة الاقبال من قبل الجماهير الزوار  . 
012- يساعد أحد الأطباء مريضه في متابعة حركات جهازه الهضمي في المستشفي . فقد صنع العلماء والخبراء الصينيون بعد الدراسة والبحوث هذا الجهاز الرقمي لاظهار كامل الأوضاع داخل جهاز الانسان الهضمي في عدد من الصور علي الشاشة الخاصة من خلال الكاميرا الصغيرة داخل كبسولة يبلعه المريض وتسجل جميع المعلومات والأرقام في آلة التسجيل الخاصة . 
013- في 15 نوفمبر عام 2007 ، اجتمع عدد من السكان من مجمع باجيايوان السكني ببكين داخل قاعة التمرينات الرياضية الرقمية التابعة لمركز الثقافة والرياضة الخاص بالمجمع للقيام بالتمرينات الرياضية . فهذه عجلات  الرياضة مجهزة بشاشات التلفاز لاتاحة الفرص لمن يتمرن عليها لأن يشاهد الأفلام ويلعب الألعاب الالكترونية أثناء التمرين . 
014- خلال سنوات قريبة قامت الصين مرات عديدة برفع سرعة القطارات علي السكك الحديدية . فقد أنشئت في مدينة شانغهاي أول خط لقطار مغناطيسي عائم في العالم للشحن وهناك خطان من السكة الحديدية العالية السرعة لا يزالان علي قيد التشييد ، احدهما يربط مدينة بكين بمدينة تيانجين والآخر يربط مدينة بيكن بمدينة شانغهاي . وفي الصورة النظام الشبه الأصل للقطار الرقمي السريع الذي تصل سرعته في الساعة الي 300 كيلومتر وهو من بحوث وابداع العلماء في جامعة المواصلات ببكين وقد وفر هذا النظام الشبه الأصلي فرصة سانحة لتدريب السائقين المهرة . 
015- يقوم عمال قطاع الاتصالات الكهربائية بتركيب وضبط الهواتف المرئية لسكان محافظة يونيانغ وسط الجبال التابعة لمدينة تشونغتشينغ بجنوب غربي الصين . ويدل ذلك علي أن تكنولوجيا الاتصالات الهاتفية المرئية قد دخلت بيوت عامة الشعب لتوفير الخدمات لها . 
016- أحيا مطربا الانترنت شي يان وديندونغ في جامعة الزراعة والغابات في مقاطعة فوجيان الحفل الغنائي لمعجبي نادي الموسيقي اللاسلكي . شي يان هو واحد من أشهر المطربين علي شبكة الانترنت لعام 2006 في الصين وقد نال ألبومه تحت اسم " الدعاء من البوذا " اعجاب المعجبين في الجامعات كما احتلت الأغنية التي تحمل نفس الاسم المرتبة الأولي علي قائمة بايدو لأحسن الأغاني بعد نشرها 4 شهور فقط . 
017- يجرب عدد من الأطفال المكفوفين أجهزة الكمبيوتر المجهزة بنظام الخدمات الصوتية في " مقصورة المحبة للمعلومات الرقمية بلا عائق " في مدينة تشونغتشنغ . توفر هذه المقصورة معلومات التوظيف لأصحاب الحاجات الخاصة ، فباستطاع الأطفال المكفوفين أن يحصلوا علي معلومات عن الدولة والعالم من خلال الخرائط الجغرافية الملموسة والمسموع أو الابحار علي شبكة الانترنت عبر الخدمات الصوتية .
018- في مقاطعة آنهوي وسط الصين ، يرد الموظفات علي الاتصالات الهاتفية لطلب خدمات الاسعاف في مركز الكمبيوتر لشبكة الخدمات الطبية العائلية . تتشكل هذه الشبكة التي تغطي كافة المناطق داخل المقاطعة من نظام كامل للكمبيوتر ونظام GPS لتحديد الأماكن عبر الأقمار الصناعية وعربة المحطة الاذاعية المتحركة . فبمجرد أن يرفع المريض سماعة هاتفه تظهر علي شاشات المركز مباشرة رقم هاتفه واسمه وعنوان منزله وغيرها من المعلومات عن هذا المريض وبالتالي تصل سيارة الاسعاف المجهزة بالمحطة الاذاعية ونظام GPS الي مكان المريض في زمن قصير. 
019- في الصورة خط الانتاج للأجهزة التلفازية الرقمية العالية الدقة في احدي المصانع الصينية الكبيرة . ففي 6 يناير 2008 ، أوضحت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية أن صناعة التكنولوجيا العالية والجديدة في الصين قد شهدت نموا سريعا ومستمرا خلال السنوات الخمس الماضية لتصل سرعة النمو لحجم هذه الصناعة الي 27% . وقد احتلت قيمة الانتاج الاجمالي لصناعة التكنولوجيا العالية 16% من قيمة الانتاج لصناعة التصنيع . وفي الوقت الحاضر ، تملك الصين أكثر من 200 قطاع من قطاعات التصنيع يحتل حجم انتاجها المرتبة الأولي في العالم . 
020- منذ سنوات  تتجه الأيدي العاملة الفائضة في الأرياف الي المدن البعيدة طلبا للعمل ، وبقي الأطفال تحت رعاية المسنين في القري الريفية . لذلك أنشأت مقاطعة سيتشوان مدارس خاصة لهؤلاء الأطفال ووفرت لهم خدمة التدوين علي شبكة الانترنت ليرسلوا صورهم ويوصفوا حياتهم لآبائهم وأمهاتهم الذين يعملون في المدن البعيدة . 
021- في الصورة يستعمل المتخصصون " نظام التثبيت للتصوير الفوتوغرافي " الذي أبدعته وصنعته احدي الشركات في مدينة شنتشن الصينية .
022- انجذب هؤلاء الزوار بتكنولوجيا المطالعة الجديدة أثناء زيارتهم لأحد معارض العلوم والتكنولوجيا . فقد شهدت الصين تطورا سريعا في مجالات الثقافة الرقمية وثقافة الانترنت فتكاد أن تضم جميع المتاحف والمعارض وقاعات الاجتماعات أجهزة المطالعة والبحث الالكترونية الرقمية .     

